
182148 - هل يشرع إذا عطس الطفل الصغير أن نحمد الله عنه ؟

السؤال

حين يعطس طفلي أقول أنا الحمد لله ، فهل هذه بدعة ؟ وأيضاً هل يجب علينا أن نقول الحمد لله لو عطسنا أثناء
الصلاة ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
تشميت العاطس ، إذا حمد الله : من الآداب الشرعية المتأكدة ، وهي حق من حقوق المسلم على أخيه .

وينظر جواب السؤال رقم : )67805( ، ورقم : )178639( .

فأما من لم يحمد الله ، فإنه لا يستحق أن يشمت :
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْدَ النَّبِيِّ صَ نِ عِ لَا جُ سَ رَ طَ الَ : عَ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ الِكٍ رَ نْ أَنَسِ بْنِ مَ روى البخاري )6221( ومسلم )2991( عَ

دْ اللَّهَ ( . مَ حْ ا لَمْ يَ ذَ هَ دَ اللَّهَ ، وَ مِ ا حَ ذَ الَ : ) هَ قَ يلَ لَهُ فَ قِ رَ فَ خَ تْ الْآ مِّ شَ لَمْ يُ ا وَ مَ هُ دَ تَ أَحَ مَّ شَ لَّمَ فَ سَ وَ
تْ سَ طَ عَ نِي ، وَ تْ مِّ شَ لَمْ يُ تُ فَ سْ طَ عَ اسٍ فَ بَّ لِ بْنِ عَ ضْ تِ بِنْتِ الْفَ ي بَيْ وَ فِ هُ ى وَ وسَ لَى أَبِي مُ لْتُ عَ خَ الَ : ” دَ ةَ قَ دَ نْ أَبِي بُرْ وعَ

ا ؟ هَ تَّ مَّ شَ تْ فَ سَ طَ عَ هُ ، وَ تْ مِّ لَمْ تُشَ كَ ابْنِي فَ نْدَ سَ عِ طَ الَتْ : عَ ا قَ هَ اءَ ا جَ لَمَّ ا ، فَ هَ تُ رْ بَ أَخْ ي فَ لَى أُمِّ تُ إِ عْ جَ رَ ا ، فَ هَ تَ مَّ شَ فَ
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ ا ؛ سَ هَ تُّ مَّ شَ دَتْ اللَّهَ فَ مِ حَ تْ فَ سَ طَ عَ هُ ، وَ تْ مِّ لَمْ أُشَ دْ اللَّهَ فَ مَ حْ لَمْ يَ سَ فَ طَ الَ : إِنَّ ابْنَكِ عَ قَ فَ

وهُ ( رواه مسلم )2992( . تُ مِّ لَا تُشَ دْ اللَّهَ فَ مَ حْ نْ لَمْ يَ إِ وهُ فَ تُ مِّ شَ دَ اللَّهَ فَ مِ حَ مْ فَ كُ دُ سَ أَحَ طَ ا عَ ولُ : ) إِذَ قُ لَّمَ يَ سَ وَ
قال النووي رحمه الله :

ا لَمْ يته إِذَ مِ ه تَشْ رَ كْ يُ دهُ فَ مَ حْ ا لَمْ يَ يته إِذَ مِ نْ تَشْ يِ عَ رِيح بِالنَّهْ تَصْ س , وَ اطِ دَ الْعَ مِ ا حَ يتِ إِذَ مِ شْ رِ بِالتَّ لْأَمْ رِيح بِا ا تَصْ ذَ ” هَ
لِيه نْ يَ ت مِ أَيْ نْ رَ إِ الَ : فَ ده ، قَ مْ ع حَ مَ سْ ى يَ تَّ تهُ حَ مِّ شَ الِك : لَا يُ الَ مَ قَ تهُ ، وَ مِّ شَ ان لَمْ يُ لْإِنْسَ عهُ ا مَ سْ لَمْ يَ دَ وَ مِ لَوْ حَ د , فَ مَ حْ يَ

هُ ” انتهى من ” شرح النووي على مسلم ” )18/121( . تْ مِّ شَ هُ فَ تَ مَّ شَ
وينظر جواب السؤال رقم : )3448( ، ورقم : )106432( .

ثانيا :
إذا كان الصبي مميزا ، يعقل التعليم والتأديب ، فإنه يشرع تعليمه وتأديبه على حمد الله إذا عطس ، كما ثبت من

تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للغلام آداب الطعام ، وأمر بتعليم الصبيان الصلاة ، ونحو ذلك .
لِكَ … لِ بِذَ هْ نَّةُ الْجَ ظِ لِأَنَّهُ مَ ةٍ ،  يدَ ةٍ بَعِ يَ ادِ أَ بِبَ نْ نَشَ لَّمُ مَ عَ لِكَ يُ كَذَ دُ لِلَّهِ ( وَ مْ مٍ الْحَ لَا سْ دٍ بِإِ هْ رِيبُ عَ قَ يرٌ وَ غِ لَّمُ صَ عَ يُ ” ) وَ

ر ادِ دُ الْقَ بْ خُ عَ يْ الَهُ الشَّ كَ اللَّهُ ( قَ مُ حَ رْ : ) يَ الُ لَهُ قَ كَ اللَّهُ أَوْ ( يُ رَ بَ الُ لَهُ : ) جَ قَ ( يُ يك أَوْ كَ فِ : بُورِ دَ مِ حَ سَ وَ طَ بِيٍّ عَ الُ لِصَ قَ يُ ) وَ
..” انتهى من “مطالب أولي النهى” )1/945( وينظر ” كشاف القناع” )2/158( .
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والظاهر أنه لا فرق في حق من حمد بين أن يكون صغيرا أو كبيرا ، فيشمت الكل بلفظ واحد : ” يرحمك الله ” .
قال في ” فتح المعين” )4/219( .

“ولم يفرق النووي في الأذكار بين ما يشمت به الكبير والصغير”. انتهى من “فتح المعين شرح ألفاظ المعين”

. )4/219(

ثالثا :
إذا كان طفلا صغيرا ، لم يبلغ حد التعلم ، ولا يحسن أن يتلقن الحمد ؛ فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن وليه يحمد
عنه ؛ لكن الأظهر أن الحمد إنما يطلب من العاطس ، ولا ينوب عنه غيره فيه ؛ لكن لو دعا له بما يناسب الحال ، من

الرحمة ، أو الصلاح ونحوها ، فنرجو ألا يكون به بأس ، لأنه ليس مفرطا في ترك الحمد ، والدعاء لمثله مشروع في
الجملة ، لكن الأولى ألا يتخذ سنة راتبة .

قال ابن مفلح رحمه الله في “الآداب الشرعية” )2/ 343(:
يكَ . كَ فِ الُ : لَهُ بُورِ قَ الَ : يُ سُ قَ طِ عْ يرِ يَ غِ بِيِّ الصَّ نْ الصَّ ئِلَ عَ نِ أَنَّهُ سُ سَ نْ الْحَ دَ عَ مَ دُ اللَّهِ بْنُ أَحْ بْ ى عَ وَ رَ ” وَ

لَمُ عْ يَ هُ ، وَ وُ نَحْ يكَ وَ كَ فِ كَ اللَّهُ ، أَوْ بُورِ مُ حَ رْ يلَ : يَ مَّ قِ دُ لِلَّهِ ، ثُ مْ لِمَ الْحَ نِي : عَ عْ بِيٌّ ، يَ سَ صَ طَ مِ : إنْ عَ بُ النَّظْ احِ الَ صَ قَ وَ
دَّ . الرَّ

لَّمُ عَ نُهُ يُ ا كَوْ هُ . ] قال ابن مفلح [ : أَمَّ مُ ى كَلَا هَ لِكَ . انْتَ وُ ذَ يلَ لَهُ : نَحْ قِ هُ ، وَ رَ ضَ نْ حَ هُ أَوْ مَ لِيُّ دَ اللَّهَ وَ مِ لًا حَ فْ إِنْ كَانَ طِ وَ
ا رُ مَ اهِ نْ ظَ مِ ] يعني : من عدم الجمع بينهما [ ؛ لَكِ لَا دِّ السَّ ي رَ قَ فِ بَ ا سَ يهِ مَ هُ فِ جَّ وَ تَ يَ دَّ فَ هُ الرَّ لِيمُ عْ ا تَ أَمَّ حٌ ، وَ اضِ وَ دَ فَ مْ الْحَ

دُ مْ لِهِ : الْحَ وْ لَى قَ قَّفُ عَ وَ تَ يَ يتٌ فَ مِ اءُ لَهُ تَشْ عَ الُ : الدُّ قَ دْ يُ نْ قَ دْ اللَّهَ ، لَكِ مَ حْ إِنْ لَمْ يَ ى لَهُ ، وَ عَ دْ هِ أَنَّهُ يُ رِ يْ مِ غَ نْ كَلَا قَ مِ بَ سَ
لَمُ . للَّهُ أَعْ اَ مْ … وَ هِ مِ ي كَلَا رُ فِ هَ لَ أَظْ لْأَوَّ نَّ ا الِغِ ، لَكِ الْبَ لِلَّهِ كَ

” انتهى من ” الآداب الشرعية ” ) 2/327( .

رابعا :
من عطس في الصلاة شرع له أن يحمد الله ، لكن ليس له أن يشوش على غيره بذلك ، أو يشغله به في الصلاة .

فإذا عطس فلم يحمد الله فلا شيء عليه .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

” إذا عطس الإنسان في الصلاة ، وخارج الصلاة : فحمد الله تعالى ليس بواجبٍ عليه ؛ بل هو أفضل وأكمل ، ولو لم
يحمد الله لم يكن آثماً بذلك .

والحمد عند العطاس مشروعٌ للإنسان في حال الصلاة وفي حال عدم الصلاة ، إلا أنه إذا كان في الصلاة وخاف أن
يشوش على من معه من المصلين فليسر بالحمد ولا يجهر به ؛ لأنه يخشى إذا جهر به أن يشوش على المصلين أو

أن يستعجل أحدٌ من الناس فيقول يرحمك الله ، وإذا قال أحدٌ لمن عطس فحمد الله : يرحمك الله والقائل يصلى ،
فإن صلاته تبطل ” انتهى من “فتاوى نور على الدرب” )5 /313( .
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وينظر إجابة السؤال رقم )106435( .
والله أعلم .
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